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الملخص : 

مــن  تعٌــد  المقامــة  أنســاق  عنــاصر 

الجوانــب المهمــة لفهــم هــذا الفــن الأدبي 

ــن الأدب  ــوع م ــي ن ــة ه ــل . المقام الأصي

العــربي يعتمــد عــى الــرد , ويجمــع بــن 

الطرافــة والوعــظ , وتـٌـروى غالبــاً عــى 

لســان راوٍ عــن بطــل ظريــف فصيــح كثــر 

الحيــل والمواقــف , وتهــدف عــادة إلى 

ــق  ــي , والنس ــد الاجتماع ــاع أو النق الإمت

في المقامــة يشــر إلى البنــى الخفيــة أو 

ــة  ــكل مضمــون المقام ــي تشٌ الظاهــرة الت

ــذي يعــر عــن موضوعــات  وأســلوبها , ال

ــعب  ــة الش ــة في عام ــة واقتصادي اجتماعي

بنيــت معظــم  , ولقــد  بشــكل خــاص 

عــى  المقامــة  فــنً  حــول  الدراســات 

ــتنادا إلى  ــي اس ــر الفن ــن الن ــوع م ــا ن أنهً

ــعر ,  ــا ش ــر وإم ــا ن ــربي إم أن الأدب الع

ــد  ــعرا بالتأكي ــت ش ــة ليس ــا أنً المقام وبم

ــرورة ,  ــرا بال ــون ن ــد أن تك ــا لاب , فإنه

ــة  ــك تشــر جــلً الدراســات الأدبي والى ذل

التــي درســت المقامــة كأحــد أنــواع النــر 

ــيً . الفن

الكلــات المفتاحيــة: )الانســاق ، المقامــة 

، العنــوان(
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Abstract
Elements of Maqamat Harmony One of 
the important aspects of understanding 
this authentic literary art form is defining 
Maqamat, a genre of Arabic literature that 
relies on the use of meter and wisdom to 
convey ideas through a story’s protagonist 
who uses eloquent language to critique and 
discuss societal phenomena and perhaps 
find solutions.
Keywords: (systems, location, title)

المقدمة : 

في  جــرت  وقــد  تعليمــي  المقامــة  هــدف 

ســبيل ذلــك الهــدف عــى أســلوب القصــص 

إطــار ترغيبيــا , وعــى خطــة الحــوار يعتمــد 

ــم  ــا , ومــن ث في بعــض الأحــوال إطــارا تمثيلي

فقــد أخطــأ مــن عمــل عــى حــر المقامــات 

ــة  ــدَ المقام ــن ع ــاب القصــص , وضــل م في ب

حكايــة أو أقصوصــة , وأوغــل في الضلالــة 

ــول  ــن أص ــا م ــات أص ــد في المقام ــن وج م

ــد  ــار ليع ــا كان الإط ــة ف ــة الحديث التمثيلي

أصــا , ومــا كانــت الوســيلة لتحســب هدفــا, 

ومــا كان العــرض ليقــوم مقــام الجوهــر . 

ــة  ــة البلاغ ــة عالي ــى لغ ــد ع ــة تعتم والمقام

والمحســنات  والجنــاس  بالســجع  مليئــة   ,

البديعيــة , واســتعمال الفصحــى بتراكيــب 

ــة .  ــل طويل ــدة وجم معق

    اعتمــد السرقســطي في سرد مقاماتــه عــى 

ــة  ــاصر البنائي ــن الع ــذ م ــي يتخ ــام تأليف نظ

وســيلة لتحقيــق غايــة محــددة وهــي إقنــاع 

ــا  ــات و واقعيته ــك المقام ــة تل ــي بصح المتلق

, وباعتــاده عــى تلــك العنــاصر البنائيــة 

يخــرج النــص مــن اطــاره التاريخــي إلى سردي 

, تتنــوع فيــه الأجنــاس السرديــة , ومقامــات 

السرقســطي واحــدة مــن تلــك الاجنــاس , 

ــه  ــاء نصوص ــطي في بن ــتند السرقس ــد اس وق

ــة . ــاصر متنوع ــى عن ــة ع المقامي

العميقــة  البنيــة  فهــم  تســاعد في  والتــي 

ــة  ــر المقام ــف تع ــر كي ــص الادبي , ويظه للن

ــا  ــاخرة, م ــة س ــر بطريق ــا الع ــن قضاي ع

تجــاه  للمقامــة  النقــدي  الــدور  يكشــف 

المؤسســات الاجتماعيــة والثقافيــة , وعنــاصر 

أنســاق المقامــة ليســت مجــرد مكونــات 

النــاس  لحيــاة  مــرآة  هــي  بــل   , سرديــة 

وفكرهــم وثقافتهــم في مختلــف العصــور. 

مــن خــال هــذه الانســاق, يمكننــا فهــم لمــاذا 

ــادم  ــم تق ــر رغ ــن مؤث ــة كف ــتمرت المقام اس

ــع  ــتطاعت أن تجم ــف اس ــا , وكي ــد به العه

بــن المتعــة والفكــرة وبــن النقــد والابــداع . 

ولذلــك ســنتناول في البحــث كلا مــن

1. العنوان وأثره في تحديد دلالات المقامة . 

الأســلوبية  الدراســات  في  العنــوان  يشــكل 

الحديثــة وحــدة ركنيــة مهمــة داخلــة في 

ــا يقــوم  تشــكيل النــص مكونــة عنــرا بنيوي

بوظيفــة جماليــة محــددة)1(. 

مقاماتــه  بعــض  السرقســطي  قــدم  وقــد 

بعنــوان خــاص بهــا ، وقامــت هــذه العنوانات 

بأثــر فعــال في تحديــد الــدلالات المركزيــة 

ــاءات  ــث إيح ــا في ب ــا أن أثره ــة ، ك للمقام

دلاليــة مرتبطــة بالمقامــة نفســها كان واضحــا 

ــات دورا إشــاريا  ــم تمــارس هــذه العنوان ، فل
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فحســب ، بــل أســهمت في تحديــد بنــاء 

المقامــة، ووســمه بجماليــة خاصــة فضــا عــن 

إشــارته إلى أماكــن وشــخصيات ومضامــن 

ــها.  ــة نفس ــل المقام داخ

وقــد كان عــدد المقامــات المعنونــة تســعا 

تســع  مجمــوع  مــن  مقامــة  وعشريــن 

ــع  ــراه لم يتب ــذا العــدد ن وخمســن، وهــو به

منهــج مــن ســبقوه في وســم أغلــب مقاماتــه 

بعنوانــات محــددة كــا فعــل الحريــري ، 

والهمــذاني ، وقــد أخــذت هــذه المقامــات 

ــا  ــوان، وك ــن عن ــر م التســع والعــرون أك

هــو مبــن في الجــدول الآتي : 

ما يشير إليه في المقامةالعنوان الثانيالعنوان الأولت

البحريةالمقامة السابعة1

ــد مــن  تــدور أحداثهــا في مرفــأ الشــحر ويقــع عــى ســاحل الهن

ــن  ــاس م ــر الن ــا بتحذي ــيخ فيه ــوم الش ــن)2( ، إذ يق ــة اليم ناحي

ــن أهــوال ومخاطــر .  ــه م ــا في ــوب البحــر لم رك

ما يشير إليه في المقامةالعنوان الثانيالعنوان الأول

الفارسيةالمقامة الثانية عشرة2

ــارس ،  ــاء ف ــن أبن ــم م ــراق وه ــن الع ــادم م ــب ق ــر إلى رك وتش

ــه  ــب الــذي يتميــز ببلاغت ــد الرك ــول قائ ــداث ح ــري الأح وتج

وفصاحتــه. 

الخمريةالمقامة الموفية عشرين3
ــه  ــد أن أخذت ــائب بع ــا الس ــارة قصده ــا في خ ــدور أحداثه وت

ــا .  ــزل به ــا وتغ ــر ، فوصفه ــورة الخم س

القاضيالمقامة الخامسة والعشرون4
ــه خصــوم يختصمــون إلى شــيخ ،  ــا في مســجد في ــدور أحداثه وت

وهــذا الشــيخ يقــوم مقــام القــاضي في الفصــل بــن النــاس . 

الحمقاءالمقامة السادسة والعشرون5

وأشــارت إلى ســلوك أحمــق صــدر مــن الســائب وصحبــه في 

مكيــدة مــن مكائــد الشــيخ الســدوسي . 

الشعراءالمقامة الموفية ثلاثين6
ــن  ــدء م ــة والأربعــن شــاعرا ، ب ــارب الأربع ــا يق ــر م ــا يذك وفيه

ــل الاســام  ــا قب عــر م

النجوميةالمقامة الحادية والثلاثون7
ــم  ــهاب دعاه ــا ش ــق فيه ــة انبث ــة بدري ــا في ليل ــدور أحداثه وت

ــوم.  ــر النج لذك

وتدور أحداثها حول فرس ابتاعها السائب من الشيخالفرسالمقامة الرابعة والثلاثون8

الدبالمقامة الخامسة والثلاثون9
ــى  ــه ع ــيخ ، ويدرب ــه الش ــزق ب ــول دب يرت ــا ح ــدور أحداثه وت

ــرح .  ــب والم ــون اللع فن

العنقاءالمقامة السادسة والثلاثون10
وتحــي قصــة عنقــاء التقــى بهــا الشــيخ الســدوسي،فأخذ يــروي 

مــا جــرى لــه معهــا. 

وهي تشير إلى حمامة يعرضها الشيخ للناس ليستجدي بها الحمامةالمقامة السابعة والثلاثون11

القرديةالمقامة الثامنة والثلاثون12
وتشــر إلى قــرد اســتغله الشــيخ ودربــه مــع بعــض الحيوانــات ؛ 

ليجلــب انتبــاه النــاس للحصــول عــى عطائهــم . 

الأسديةالمقامة التاسعة والثلاثون13
وتتعلــق المقامــة بحكايــة يحكيهــا الشــيخ عــن أســد يتعــرض لــه 

مــع صحبــه في العــراء . 
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المقامة الموفية أربعين14
في النظم 

والنثر

ــر  ــن الن ــى إيضــاح فضــل كل م ــوم ع ــة تق ــة نقدي وهــي مقام

ــر .  ــى الآخ ــا ع ــل أحده ــن دون تفضي ــعر م والش

البربريةالمقامة الحادية والأربعون15

تجــري في بــاد طنجــة ، وهــي مــن المــدن المغربيــة القديمــة ، تطل 

عــى مضيــق جبــل طــارق والمحيــط الأطلــي غربــا وتشــارف على 

 . أوربا)3( 

الطريفيةالمقامة الثالثة والأربعون16

ــر الشــامي في أول  ــى البح ــف ع ــرة طري ــا في جزي ــدور أحداثه ت

المجــاز المســمى بالدقــاق … وهــي مدينــة صغــرة عليهــا ســور 

تــراب ويشــقها نهــر صغــر وبهــا أســواق وفنــادق وحمامــات)4(.  

الجنيةالمقامة السادسة والأربعون17
ــى  ــه ع ــاء الشــيخ الســدوسي مقدرت ــا حــول ادع ــدور أحداثه وت

ــل .  ــراض والعل ــن الأم ــاس م ــة الجــن وشــفاء الن مخاطب

ــه في  ــذي التزم ــي ال ــي والبديع ــلوبها الفن ــى اس ــدل ع ــات ت ــر عنوان ــا الآخ ــذ لبعضه واتخ

ــة :  المقام
ما يشير إليه في المقامةالعنوان الثانيالعنوان الأولت

الثلاثيةالمقامة السادسة عشرة18
ــا ، كل  ــا ثلاث ــا ثلاث ــع فقراته ــى تجم ــة ع ــذه المقام ــوم ه وتق

ــد.   ــرف واح ــى ح ــجوع ع ــوث مس ثال

المرصعةالمقامة السابعة عشرة19
تتجمــع فقراتهــا اثنتــن اثنتــن ، ولكنهــا تزيــد عــى المزدوجــة 

بقافيــة أخــرى داخليــة. 

المقامة الثامنة عشرة20
المدبجة 
)الموشحة(

وتشــر إلى أن كل فقــرة فيهــا مركبــة عــى منــوال ســابقتها وكل 
كلمــة في الفقــرة تطابــق نظيرتهــا في الفقــرة المواليــة في البنيــة 

والصــوت الأخــر أيضــاً .  
وهي مقامة تنتهي جميع حروفها بصوت الهمزة . الهمزيةالمقامة الأولى في الإلحاق21

وتنتهي بصوت الباء البائيةالمقامة الثانية22

وتنتهي بصوت الجيم الجيميةالمقامة الثالثة23

وتنتهي بصوت الدالالداليةالمقامة الرابعة24

وتنتهي بصوت النونالنونيةالمقامة الخامسة25

المقامة السادسة26
وهي على نسق 

الحروف

ــوات  ــب أص ــق ترتي ــى وف ــة ع ــجع مرتب ــات الس ــأتي نهاي وت
الحــروف الهجائيــة . 

المقامة السابعة27
وهي على نسق 

الحروف أيضاً

ــوات  ــب أص ــق ترتي ــى وف ــة ع ــجع مرتب ــات الس ــأتي نهاي وت
الحــروف الهجائيــة . 

المقامة الثامنة28
على نسق 
حروف أبجد

ــروف  ــوات الح ــق أص ــى وف ــة ع ــجع مرتب ــات الس ــأتي نهاي وت
ــة .  الأبجدي

المقامة التاسعة29
على نسق 
حروف أبجد

ــروف  ــوات الح ــق أص ــى وف ــة ع ــجع مرتب ــات الس ــأتي نهاي وت
ــة. الأبجدي

نجــد في هــذا الجــدول أن العنــوان المشــر إلى المــكان كان واحــدا فحســب ، لــذا لم يكــن لــه 

أثــر فعــال في تحديــد الإطــار المــكاني لأحداثــه المرســومة لســر المقامــة ، بــل نجــد أن المــكان 
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ــة  ــل المقام ــا داخ ــر ضمني ــا آخ ــذ طابع يتخ

، فيحــدد السرقســطي في اغلــب مقاماتــه 

مناطــق ســره ووجهتــه لنكــون عــى اطــاع 

وبينــة مــن طبيعــة سرد الأحــداث والمفاجــات 

ــه في هــذا  ــاء مكوث ــي قــد تصادفــه في أثن الت

بعبــارة أخــرى يمكننــا  ، أي  أو ذاك  البلــد 

ــة  القــول إن المــكان لم يكــن ذا طبيعــة بنائي

ــو  ــا ه ــطي ، وإنم ــات السرقس ــص مقام في ن

مجــرد إطــار لتحديــد مــكان وقــوع الحــدث 

ــع  ــات ـ يق ــب المقام ــد ـ في اغل ــك نج ، ولذل

تحديــد مــكان الحــدث في بدايــة المقامــة كي 

ــذه  ــداث ه ــري أح ــن تج ــي أي ــرف المتلق يع

المقامــة ، إذ لا يمكــن أن نتصــور حــدوث 

فعــل مــا مــن دون أن يؤطــر بالعنصريــن 

ــاصر  ــن : المــكان والزمــان لتكتمــل عن الآخري

ــدث.  ــاء أي ح بن

العنوانــات  هــذه  أغلــب  في  نلمــح  كــا 

إشــارات ومضامــن فكريــة موضحــة لمحتــوى 

المقامــة ، فكانــت هــذه العنوانــات كالمفتــاح 

الــذي يســهل علينــا دخــول آفــاق الحكايــة ، 

وينبهنــا لمجريــات أحداثهــا ، فلــو أخذنــا عــى 

ســبيل المثــال )المقامــة الحمقــاء()5( ، وتابعنــا 

أحداثهــا لعرفنــا حقيقــة ارتبــاط العنــوان 

ــت عــى أســاس  ــي ، إذ بني بالمضمــون المقام

ــه ، إذ  ــائب وصحب ــن الس ــاني م ــلوك إنس س

ــوالم ذات  ــول ع ــلوك إلى دخ ــذا الس ــره ه ج

انحطــاط خلقــي ، مــا يعرضهــم إلى الإهانــة 

والابتــذال مــن خــال تتبعهــم للشــيخ المحتال 

، مــن هنــا نعــرف أن ســلوكهم وتصرفهــم كان 

أحمــق مــا وســم عنــوان المقامــة بالحمقــاء. 

التــي  وكــذا الحــال في المقامــة النجوميــة 

تجــري أحداثهــا في ليلــة قمــراء. تبــدأ بظهــور 

شــهاب مــا يســتدعي الســائب وصحبــه 

ــخ وســهيل ،  ــر النجــوم والكواكــب كالمري ذك

والســها والثريــا ، ونســج أشــعارهم عــى هــذا 

النســيج الليــي الــذي ينتهــي بطلــوع الفجــر 

ــاح.  ــوط الصب ــزوغ خي وب

ــتخلصه  ــا نس ــو م ــة ه ــذه المقام ــوان ه فعن

عــر قراءتنــا لهــا ، وانعامنــا النظــر فيهــا 

فنجــد الارتبــاط واضحــا، والإشــارات دقيقــة. 

وهــذا عكــس مــا جــاء في كلام أحــد الباحثــن 

مــن أن عنوانــات السرقســطي تــرد عــى 

ـ ويذكــر شــاهدا  ـ دون تعليــل  عواهنهــا 

لذلــك المقامــة الحمقــاء والشــعراء وغيرهــا)6(. 

كــا أن عنوانــات هــذه المقامــات أشــارت 

بشــكل واضــح إلى مضمــون المقامــة عــى 

نحــو شــكل فيه العنــوان بــؤرة مركزيــة دارت 

حولهــا الأحــداث ، وأخــرت بمــا يجــري ، وقــد 

ــات  ــذه العنوان ــة به ــداث المقام ــت أح تعلق

ــة …  ــف قليل ــا إلا في مواق ــرج عنه ، ولم تخ

ــام  ــة بقي ــرة القائل ــخ الفك ــذا يرس ــل ه ولع

المقامــة عــى وحــدة في الموضــوع واســتقلال 

ــا  ــد . وك ــدد واح ــون مح ــة بمضم كل مقام

لا  إذ   ، القــاضي(  )مقامــة  في  الحــال  هــي 

ــة ،  ــاضي( صراحــة في المقام نجــد لفظــة )الق

لكننــا نجــد عوضــا عنهــا صــورة رجــل وقــور 

يجلــس في المســجد يضــع نفســه موضــع 

القــاضي ليحكــم بــن النــاس ، ويصــور كيــف 

ــه قضاياهــم  ــاس ليعرضــوا علي ــه الن ــأتي إلي ي

ــورة  ــذه الص ــم ، ه ــم بينه ــاكلهم ليحك ومش
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جعلتــه  للقــاضي  عرضهــا  التــي  النمطيــة 

ــو  ــل أب ــدها البط ــرى جس ــورة أخ ــد ص ينتق

ــذه  ــن ه ــذ م ــذي اتخ ــدوسي ال ــب الس حبي

جعــل  إذ  النــاس،  لخــداع  أداة  الظاهــرة 

نفســه بمنصــب القــاضي العــالم الــذي يفصــل 

في نزاعــات النــاس ، وكيــف أن حيلــه تنطــي 

ــدرة  ــه مــن ق عــى الآخريــن لمــا يتمتــع ب

ــام  ــد ق ــاس ، وق ــداع الن ــال وخ ــى الاحتي ع

السرقســطي في هــذه المقامــة بتنبيــه النــاس 

ــون  ــذي يحاول ــاء ال ــؤلاء الأدعي ــال ه إلى أمث

أن يضعــوا أنفســهم في مناصــب لم يكونــوا 

أهــا لهــا لخــداع النــاس ، وهــذا مــا يتضــح 

في مقامــة )القــاضي()7(. 

ــذي  ــارز ال ــر الب ــا الأث ــح لن ــبق يتض ــا س م

يتمتــع بــه العنــوان في مقامــات السرقســطي 

ــف  ــز الاســتعاري المكث ــدور الرم ــوم ب ، إذ يق

ــا  ــط ارتباط ــه يرتب ــا أن ــص ، ك ــدلالات الن ل

وثيقــا بمــن المقامــة ، وقــام بــدور النــواة 

ــداث .  ــا الأح ــدور حوله ــي ت ــة الت المضموني

والكاتــب بســلوكه الــذي رفض وســم مقاماته 

كلهــا بعنوانــات خاصــة ، جريــا عــى مــا جــاء 

في العــرف الكتــابي في عــره وعــر مــن 

ســبقوه ، إنمــا ينحــو نحــوا جديــدا في الخــروج 

الثابتــة  الهيكليــة والتقليديــة  عــن الأطــر 

للمقامــات محــاولا بنــاء هيــاكل مقاميــة 

ــا.  ــرد به ينف

2. افتتاحية المقامة : 

بدء نود أن نشــر إلى أن مقامات السرقســطي 

جــاءت بثلاثــة أعــام رئيســة ، وهــذا مــا قلناه 

ســابقا وهــم: المنــذر بــن حــام الــذي ينقــل 

الحديــث ، ولا يتدخــل بالــكلام ، فهــو حلقــة 

ــراوي  ــطي وال ــة السرقس ــن الراوي ــل ب الوص

ــو راو  ــائب فه ــا الس ــائب ، أم ــارك الس المش

ــياق  ــارته للس ــع إش ــداث م ــارك في الأح مش

الزمــاني ، والمــكاني الــذي تجــري فيــه أحــداث 

حبيــب  أبــو  المكــدي  والشــيخ   ، المقامــة 

ــاني ، ولا ينكشــف سره  الســدوسي البطــل الث

ولا تتضــح هويتــه للمتلقــي وللراوي المشــارك 

إلا في آخــر المقامــة في أغلــب الأحيــان ، بعــد 

أن يكــون قــد ورط الســائب في مشــكلة مــا ، 

ــه.  ــال علي أو احت

ــع  ــة تتس ــلة الرواي ــد أن سلس ــا نج ــن هن م

لتضــم راويــا جديــدا هــو المنــذر بــن حــام 

الــذي قــد يحــذف أساســا مــن الروايــة كــا 

حــدث في بعــض المقامــات ))حــدث الســائب 

بــن تمــام ، قــال حللــت …(()8(، أو ))حــدث 

الســائب بــن تمــام قــال : مــا زلــت …(()9(، أو 

ــن تمــام : كنــت …(()10(.  ــال الســائب اب ))ق

ــة  ــا لسلســلة الرواي ــا كام ــد نجــد حذف أو ق

ودخــولا مبــاشرا لنــص المقامــة كقولــه: ))قــال 

ــن  ــت م ــال: خرج ــت …(()11(، أو ))ق : حلل

العــراق …(()12(، وقــد حصــل هــذا الحــذف 

ــا  ــالا كام ــد إه ــات)13(، فنج ــر مقام في ع

ــولا  ــة ، ودخ ــاني، في المقام ــة الأول والث للراوي

مبــاشرا إلى المقامــة، وهــو مــا نلحظــه في 

ــا حــذف.   ــي حصــل فيه الاســتهلالات الت

جــاءت  فقــد  الاســتهلالات  باقــي  في  أمــا 

مفتتحــة بجملــة تكــررت في ثــاث وعشريــن 

ــن  ــذر ب ــدث المن ــة ))ح ــي جمل ــة وه مقام

حــام ، قــال أخبرنــا الســائب بــن تمــام ، قــال 
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.)14())…

فهــذه الافتتاحــات وردت بصيغــة المــاضي 

مــع  )أخبرنــا(  المتكلمــن  بضمــر  المتصــل 

التــزام الطــرف الأول )حــدث( بصيغــة ثابتــة 

ــأي ضمــر ، ومجــيء  ــا ب ــة مــن ارتباطه خالي

المقامــة  بقيــام  ينبــئ  هكــذا  الافتتاحيــة 

ــل للحــدث  ــة واحــد مشــارك وناق عــى راوي

ــأن الأحــداث  ــع ب ، مــا جعــل المتلقــي يقتن

ــا وهــو  ــا وسردهــا شــخص مشــارك فيه نقله

ــة  ــاءت في مقام ــد ج ــط ، وق ــائب( فق )الس

واحــدة الصيغــة الماضيــة مرتبطــة بضمــر 

ــه ))حــدث المنــذر بــن  ــا( في قول المتكلــم )أن

حــام ، قــال أخــرني الســائب ، قــال …(()15( 

ــة  ــد أحادي ــغ تأكي ــذه الصي ــن ه ــم م ، ونفه

ــة  ــذه الصيغ ــا أن ه ــه ، ك ــرد وتخصيص ال

في  وأكفــأ  الداخــل  عــى  إحالــة  ))أقــدر 

التوغــل إلى أعــاق الــذات لتفجــر مكامنهــا 

وتعريــة مخابئهــا(()16(. 

تميــز  الــذي  هــو  الاخبــار  فعــل  أن  كــا 

بارتباطــه بالضمــر، ولــذا ظــل فعــل الحــدث 

الأول )حــدث( كــا هــو لم يتغــر عــى طــول 

ــات.  المقام

ــاضي  ــة الم ــتعمال صيغ ــول إن اس ــن الق ويمك

ــي  ــن( توح ــر )نح ــة بالضم ــدث( متصل )ح

إلى  واحــد  طــرف  مــن  موجــه  بحديــث 

جماعــة ـ ولعــل هــذا ـ يدفــع إلى عــد المقامــة 

فنــا قوليــا شــفاهيا ، ومــا يؤكــد ذلــك اقــران 

في  )قــال(  بالفعــل  الســابقة  الافتتاحيــات 

المواطــن كلهــا ، ويتوافــق ورود هــذا التركيــب 

الافتتاحــي وتواتــره عــى الصــورة المشــار 

ــل  ــة في اص ــة المقام ــع طبيع ــابقا م ــا س إليه

اللغــة فهــي المجلــس الــذي يجتمــع فيــه 

النــاس يســتمعون لأحدهــم)17(. 

))حــدث  الاســتهلال  صيغــة  وردت  وقــد 

المنــذر بــن حــام ، حــدث الســائب بــن 

ــط ،  ــال …(()18( في ســتة مواضــع فق ــام ق تم

وصيغــة ))حــدث المنــذر بــن حــام ، حدثنــا 

مــرة   )19())… ..قــال  تمــام  بــن  الســائب 

ــبقها  ــا( دون س ــر )ن ــة بضم ــدة مرتبط واح

ــن  ــذر ب ــى المن ــة ))ح ــال ، وصيغ ــظ ق بلف

ــام ، حدثنــا الســائب بــن تمــام ، قــال  ح

ــى  ــة )ح ــاً ،فلفظ ــدة أيض ــرة واح …(()20( م

ــا  ــابقا كله ــورة س ــدث( المذك ــا ، وح ، وحدثن

مجموعــة أفعــال دالــة عــى الروايــة والاخبــار 

والنقــل ، ويــرى الدكتــور عبــد اللــه إبراهيــم 

أن هــذه الأفعــال ))تحمــل في طياتهــا صــوت 

أمــام  الروايــة  بوابــة  يــرع  راو مجهــول 

الــراوي المعــروف(()21( ، فالــراوي المجهــول 

يختفــي تــاركا المجــال للــراوي ابــن تمــام 

الــذي يظهــر بوصفــه ))شــاهدا عــى الوقائــع 

والأحــداث التــي يرويهــا وإليــه تعــزى مهمــة 

تشــكيل بنيــة الحكايــة ومــا فيهــا مــن حــدث 

ــراوي  ــا(()22( ، فال ــاء يحتويه ــخصية وفض وش

الأول يهيــئ لظهــور الثــاني مــن خــال هــذه 

ــتعادة  ــاني باس ــراوي الث ــوم ال ــال ، فيق الأفع

عــى  الأضــواء  مســلطا   ، شــهدها  واقعــة 

ــع . ولا  ــة هــي محــور الوقائ شــخصية مركزي

ننــى بالتأكيــد الــراوي الخارجــي الــذي )هــو 

السرقســطي( ، كونــه خــارج أحــداث المقامــة 

ــة  ــوى في بداي ــا س ــه صوت ــد ل ــكاد نج ، ولا ن
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روايتــه للمقامــة وقولــه: ))حــدث المنــذر 

ــل  ــل التحــدث هــذا ينق ــن حــام(( ، ففع ب

ــردي  ــكائي ال ــا الح ــن واقعه ــة م ــا المقام لن

ثــاني  السرقســطي  كان  واقــع خارجــي  إلى 

ــلة  ــاك سلس ــا ، فهن ــث راويه ــا ، وثال متلقيه

ــذر ،  ــدث المن ــائب يح ــة، إذ الس سرد متبادل

والمنــذر يحــدث السرقســطي ، والسرقســطي 

بــدوره يحدثنــا ليعلــن عــن ختــام نقلــه 

ــا لســلطة  الشــفاهي للمقامــة ، ولا نغفــل م

الــرواة  سلســلة  حــذف  في  السرقســطي 

ــة  ــاشرة إلى المقام ــول مب ــم ، والدخ وتجاهله

ــا.  أحيان

ومــن الجديــر بالذكــر أن الفعــل )قــال( الــذي 

جــاء في جميــع الافتتاحيــات جــاء مقترنــا 

بفاعــل واحــد هــو الســائب بــن تمــام دائمــا ، 

ولا نــكاد نجــده مســندا لبطــل المقامــة الثــاني 

)الشــيخ الســدوسي( ، وقــد أفــاد هــذا التكرار 

ــة  ــص خاص ــذا الن ــراوي ه ــي ب ــر المتلق تذك

بعــد أن يتســلم الشــيخ الســدوسي قيــادة 

الأحــداث في المقامــة مــدة طويلــة ، كــا 

يســتعمل هــذا التكــرار حــن يريــد الســائب 

التعليــق عــى أعــال بطــل المقامــات أو 

وصفهــا ، ويقــوم هــذا التكــرار بــدور الرابــط 

التركيبــي الــذي يربــط عنــاصر المقامــة بعضها 

الســابعة  المقامــة  ببعــض كــا حــدث في 

عــرة ، إذ يذكــر السرقســطي في نهايتهــا 

ــائب()23( ،  ــال الس ــول )ق ــائب ويق ــم الس اس

ــراره في  ــي وتك ــول الافتتاح ــذا المق وورود ه

المقامــة يتوافــق وطبيعــة فــن المقامــة القائــم 

ــي  ــذي يلق ــن ال ــرف المتفن ــن ، ط ــى طرف ع

ــار ، وطــرف  ــا وأخب ــه مــن حكاي مــا في جعبت

المتلقــي الــذي يســتمع إلى المتفنــن وغالبــا مــا 

يكــون هــذا المتلقــي مجموعــة مــن الأفــراد لا 

فــردا واحــدا. 

3. بنيــة الجملــة الاســتهلالية في المقامــات 

اللزوميــة 

ــة  ــات اللزومي ــن المقام ــة م تشــكل كل مقام

وحــدة مســتقلة بذاتهــا ، ولا نعــدم مــع هــذا 

الاســتقلال خيوطــا مشــركة تمثــل ثوابــت 

تلتقــي عندهــا المقامــات . ومــن مظاهــر هذا 

ــتهلال  ــى اس ــة ع ــام كل مقام ــتقلال قي الاس

ــد الاســتهلال  ــع إلى ع ــا يدف ــا ، وبم خــاص به

مظهــرا مــن مظاهــر اســتقلال الوظيفــة التــي 

يؤديهــا في المقامــة الواحــدة ، وهــي وظيفــة 

ولــن   ، أخــرى  إلى  مقامــة  مــن  تختلــف 

ــان  ــا ف اختلفــت الجمــل الاســتهلالية وظائفي

عدهــا نــواة مركزيــة تتفتــق منهــا الأحــداث ، 

وتتفــرع ، أمــر لا خــاف فيــه ، وتنبــع أهميــة 

الاســتهلال مــن المــكان الــذي يحتلــه في النــص 

، فهــو يمثــل الوحــدة الأولى التــي يواجــه بهــا 

القــارئ ، كــا أنــه الاختيــار الأولي الــذي وقــع 

ــذا يعــد الاســتهلال ))مــن  ــب ، ل ــه الكات علي

ــة في النــص(()24(.  أهــم العنــاصر البنائي

وقــد يوهــم تخصيــص الاســتهلال ببحــث 

خــاص بتجــزؤ النــص وتقســيمه ، مــا ينفــي 

الوحــدة البنيويــة التــي تنتظمــه ، بيــد أن 

ــه  ــال نزع ــي بح ــتهلال لا يعن ــص الاس تخصي

ــي  مــن ســياقه ضمــن إطــار النــص ، ولا يعن

التاليــة  قطــع علاقــة الاســتهلال بالأجــزاء 

ــل  ــث يتص ــتهلال بالبح ــص الاس ــه. فتخصي ل
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بتصــوره بنيــة متكاملــة ذاتيــا ،وهــذه البنيــة 

ــة.  ــة الفردي ــة للمعاين قابل

بنيــة  ويرتبــط تصــور الاســتهلال بوصفــه 

بتصــور آخــر يبحــث في امتدادات هــذه البنية 

داخــل النــص ، عــى وفــق هذيــن التصوريــن 

يمكــن النظــر إلى الاســتهلال بوصفــه نــواة 

ــص ،  ــكيل الن ــا لتش ــد بخطوطه ــة تمت مركزي

ــا  ــا يعطــي الاســتهلال بعــدا محوري وهــذا م

ــر أن الاســتهلال  ــذا يظه ــص ، وبه ــاء الن في بن

ليــس ابتــداء للنــص وإنمــا هــو تأســيس لــه ، 

والتأســيس يأخــذ ســمة النــص العامــة ))فــا 

ــى  ــى معن ــه ع ــص دون احتوائ ــتهلال لن اس

النــص ، ولا اســتهلال لنــص دون أن يكــون 

ناميــا داخلــه نمــوا عضويــا(()25( ، وفي دراســتنا 

للاســتهلال في المقامــات اللزوميــة ســرصد 

الطــرق التــي اتبعهــا الكاتــب في تشــكيل 

ــف  ــراز الوظائ ــن إب ــة اســتهلالاته، محاول بني

ــة الواحــدة.  ــن المقام ــا ضم ــوم به ــي تق الت

تتعــدد الطــرق التــي يبنــي بهــا الكاتــب 

الاســتهلالات  إلى  يعمــد  فقــد  اســتهلالاته، 

إلى  يلجــأ  قــد  كــا  الاســمية،  أو  الفعليــة 

نظــرة  أن  بيــد  الحرفيــة،  الاســتهلالات 

ــد السرقســطي مــن  فاحصــة إلى مــا جــاء عن

اســتهلالات فعليــة، أو مــا جــاء منهــا اســمية 

ــة  ــب الواضح ــة الكات ــئ بنزع ــة تنب أو حرفي

إلى الاســتهلالات الفعليــة، تليهــا الاســتهلالات 

عــن  واضحــا  عزوفــا  ونجــد  الحرفيــة. 

ــة  ــام المقام ــل قي ــمية، ولع ــتهلالات الاس الاس

ــده  ــا يول ــا، وم ــداث وروايته ــى سرد الأح ع

هــذا الــرد مــن تتابــع الأحــداث، ومــا يتبعها 

مــن حركــة فاعلــة يجعــل الاســتهلال الاســمي 

الاســمية  فالاســتهلالات   ، الوجــود  نــادر 

لا تحتــوي حركــة فاعلــة كبــرة كفاعليــة 

الحركــة  تحيــل  ))لأنهــا  الفعليــة  الجملــة 

الداخليــة لهــا إلى فاعليــة محــدودة بــن 

ــا  ــب دائم ــار يتوج ــار. والاخب ــداء والاخب الابت

ــدة  ــة إلى القصي ــدة آتي ــة راك ــياقات فكري س

مــن موقــع اجتماعــي خارجــي، لذلــك لا 

ــوى  ــدة لن ــمية مول ــتهلالات الاس ــون الاس تك

داخــل النــص لاحتكامهــا إلى مطلقــات بنائيــة 

الفاعليــة(()26(.  محــدودة 

ــات  ــتهلالات في المقام ــاء الاس ــرد بن ــد اط وق

اللزوميــة عــى الأفعــال الماضيــة وتــراوح زمن 

هــذه الأفعــال بــن المطلــق والمحــدد ، فقامت 

ــى  ــتهلالية ع ــة اس ــرة جمل ــت ع ــى س بن

ــد أســند فعــل الكــون إلى  فعــل الكــون . وق

ــى الاســتهلالات الســتة  ــم في بن ــر المتكل ضم

هــذه  الكــون  أفعــال  ونلحــظ في  عــرة، 

بتحديــد  الاســتهلالية  ســياقاتها  اختصــاص 

الزمــن ـ ولــو اشــاريا أو شــكليا ـ الــذي جــرت 

ــع  ــة مواض ــة إلا في أربع ــداث المقام ــه أح في

فقــط ، نجدهــا تختــص بتحديــد الســياق 

المــكاني ، الأمــر الــذي يمنــح فعــل الكــون 

ــة  ــة مخصوص ــتهلالية وظيف ــة الاس في الجمل

تتمثــل بالإشــارة إلى الأماكــن، ومــن ذلــك 

مــا نجــده في هــذه الاســتهلالات ))كنــت 

واســط(( في  ))كنــت  أو  بمــرو(()27(،  مــرة 

)28(، و))كنــت في بعــض بــاد الهنــد(()29( ، 

ــند إلى  ــن ارض الس ــت م ــد دخل ــت ق و))كن

بعــض جــزر الهنــد(()30( ، جــاء فعــل الكون في 
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هــذه المواضــع محــددا للســياق المــكاني ؛ إمــا 

ــاني ففــي  ــه محــددا للســياق الزم عــن مجيئ

قولــه ))كنــت وريعــان الشــبيبة نــاضر((

)31(، و))كنــت وجنــي الشــبيبة مــارد(()32(، 

ــل(()33(.  ــن التكه ــت زم و))كن

ــي لم  ــة الت ــع الثلاث ــر دور المواض ــد انح وق

تقــرن فيهــا أفعــال الكــون بأماكــن محــددة 

ــده  ــا نج ــك م ــن ذل ــار، وم ــر والإخب بالتقدي

في هــذا الاســتهلال ))كنــت قــد منيــت مــن 

ــيخ أبى حبيــب …(()34(.  الش

لقــد انبنــت الاســتهلالات في خمــس مقامــات 

عــى الفعــل الناقــص )مازلــت( ومــا يحمــل 

ــتمرارية  ــى الاس ــة ع ــن دلال ــل م ــذا الفع ه

ــة البطــل  ــة . فأوحــى بديمومــة رحل والمواصل

في الأماكــن والبلــدان كقولــه ))مازلــت انجــد 

ــول  ــت أج ــم(()35( ، و))ومازل ــري واته في س

في المشــارق والمغــارب(()36( ، فالفعــل الناقص 

أفــاد  لكنــه  مــاض  فعــل  هــو  )مازلــت( 

اســتمرارية الحــدث مــن المــاضي إلى حــن 

ــة.  ــة المقام رواي

ــن  ــة وثلاث ــت الاســتهلالات في أربع ــد انبن لق

ــن  ــة ذات الزم ــال الماضي ــى الأفع ــا ع موضع

المطلــق ، وانحــر أثرهــا غالبــا بتحديــد 

ــذه  ــن ه ــة ، فم ــة للمقام ــياقات المكاني الس

 ،  )37())… بفلســطين  ))حللــت  الســياقات 

وقولــه ))خرجــت مــن العــراق …(()38( ، 

كــا نجــد ارتبــاط الفعــل المــاضي بالســياقات 

التــي تتعلــق بالمشــاعر والأحاســيس التــي لا 

يســتطيع الــراوي الســيطرة عليهــا ، وهــي 

تحــرك الأحــداث فيــا بعــد ، وقــد تركــز 

المجمــوع  مــن  فقــط  اثنــن  موضعــن  في 

الــكلي للأفعــال كقولــه ))حننــت إلى الوطــن 

الآراء  بي  و))تلاعبــت   ،)39())… المحبــوب 

والأهــواء…(()40(. 

ــال  ــة الأفع ــد أن حرك ــدم نج ــا تق ــن كل م م

تحديــد  بمهمــة  تضطلــع  كانــت  الماضيــة 

ــا في  ــذي منحه ــر ال ــة الأم ــياقات المكاني الس

مخصوصــة  وظيفــة  الاســتهلالية  الجملــة 

تتمثــل بالإشــارة إلى الأماكــن. 

مواضــع  ثلاثــة  في  الاســتهلالات  وقامــت 

عــى الأداة الظرفيــة )لمــا( ، وقيــام هــذه 

يدخلهــا  الأداة  هــذه  عــى  الاســتهلالات 

ــع إلى  ــة ، والداف ــتهلالات الحرفي ــت الاس تح

ــاط  ــة هــو ارتب عــد هــذه الاســتهلالات حرفي

أجــزاء الاســتهلال بهــذه الأداة ، فقــد قامــت 

الأداة  هــذه  عــى  المعتمــدة  الاســتهلالات 

عــى فعلــن متشــارطين مرتبطــن بــالأداة 

ــد  ــا ، وق ــا متراتب ــا زماني ــا ارتباط المســتهل به

ورد الفعــان المتشــارطان بصيغــة المــاضي في 

المواضــع الســابقة جميعهــا . 

ــد  ــا( فعن ــارط الأداة )لم ــذا التش ــث ه ومبع

اختصــاص هــذه الأداة بصيغــة المــاضي فإنهــا 

تقتــي جملتــن وجــدت ثانيتهما عنــد وجود 

ــا)41( .  أولاه

الاســتهلالات  )لمــا( وظيفــة  الأداة  وتحــدد 

التــي تقــوم عليهــا ، وهــذه الوظيفــة متأتيــة 

مــا تــدل عليــه هــذه الأداة ، فقــد حــددت 

ــد  ــا( تفي ــى حــن)42(. )فل ــا ظــرف بمعن بانه

ــا  ــع المــاضي ، أم ــد اســتعمالها م ــة عن الظرفي

عنــد اســتعمالها مــع المضــارع فســتبقى مثــل 
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ــن دون  ــاضي م ــارع إلى الم ــا المض )لم( في قلبه

ــة . وتنعكــس  ــة عــى الظرفي أن تأخــذ الدلال

ظرفيــة هــذه الأداة عــى الاســتهلال لتمنحــه 

عــى  بقيامــه  تتمثــل   ، محــددة  وظيفــة 

تحديــد إطــار زمنــي للمقامــة المســتعملة بــه 

ــا  ــة : ))لم ــتهلالات الظرفي ــذه الاس ــن ه ، وم

ــه  فارقــت جرجــان أريــد أرجــان(()43( ، وقول

ــباب …(()44(.  ــال الش ــا سروت سرب ))لم

ويلتقــي مــع الأداة )لمــا( في اعطــاء الاســتهلال 

وظيفــة زمنيــة ، الحــرف المشــبه بالفعــل )أن( 

إذ ورد مــرة واحــدة مرتبطــا بضمــر المتكلــم 

ــاد(( ــض الب ــي بع ــه ))إني لف ــاء( في قول )الي

)45( ، وهــي أولى مقاماتــه ، إذ افتتــح مقاماتــه 

ــا  ــن لن ــل ليعل ــبه بالفع ــرف المش ــذا الح به

بــدء الأحــداث ، وكأنــه أراد أن يثبــت لنــا 

حقيقــة أســفاره ، وتنقلاتــه بحــرف لــه دلالــة 

التأكيــد والثبــوت نوعــا مــا. 

وبهــذا أظهــرت البنــى اللغويــة الاســتهلال 

خــال  مــن  بــرز   ، مطلقــا  زمنيــا  إطــارا 

الاقتصــار عــى صيغــة المــاضي التــي تتناســب 

وارتبطــت   . وروايتهــا  الأحــداث  مــع سرد 

ــا  ــراوي ارتباط ــتهلالية بال ــل الاس ــذه الجم ه

ــراد  ــن اط ــاط م ــذا الارتب ــر ه ــا ، وظه وثيق

 ، الاســتهلال  في  المتكلــم  ضمــر  اســتعمال 

وتــدل وفــرة هــذه الضمائــر عــى بــروز نــرة 

الــراوي وســيطرته عــى أحــداث المقامــة ، 

ــراوي ،  ــة الأحــداث لل ــدل عــى ملازم كــا ت

وقيامــه بهــا . وقــد اســتعمل ضمــر المتكلــم 

ــه  ــا كقول ــن موضع ــة وخمس ــا في ثماني متص

: ))كنــت في بعــض الرفــاق(()46( ، و))مــررت 

في بعــض الأزمــان ، ببعــض كــور عــان(()47( 

، ومــن ذلــك ))رمــت بي روامــي الاعــواز إلى 

ارض الأهــواز(()48( ، ولم يــأت ضمــر المتكلــم 

منفصــا أبــدا ، وقــد اســتعمل ضمــر المتكلــم 

متصــا في موضــع واحــد فقــط مــن مجمــوع 

ــن(  ــعا وخمس ــغ )تس ــكلي البال ــات ال المقام

ــة  ــا في جماع ــه ))خرجن ــا في قول ــة ، ك مقام

ذات قــروان حتــى مررنــا بمدينــة القــروان((

)49( ، ولا نــكاد نجــد اختفــاء للــراوي في جميــع 

ــر  ــد أث مواضــع اســتهلال المقامــات مــا يؤك

ــراوي في أجــواء  ــم في اشــراك ال ضمــر المتكل

ــرها.  ــه في س ــداث ، وتحكم الأح

4. أثر الاستهلال في بناء المقامة 

قصدنــا في بحثنــا الســابق في البنيــة اللغويــة 

ــرق  ــرف إلى ط ــطي التع ــتهلالات السرقس لاس

ــرت  ــد أظه ــاء اســتهلالاته ، وق ــب في بن الكات

زمنيــا  إطــارا  الاســتهلال  اللغويــة  البنــى 

مطلقــا ، بــرز مــن الاقتصــار عــى صيغــة 

ــد اقترنــت  ــا الــرد ، وق ــي تطلبه المــاضي الت

هــذه الصيغــة بضمــر المتكلــم ، مــا أعطــى 

الــراوي حضــورا كامــا في جــو المقامــة وتدخلا 

في تيســر أحداثهــا . وقــد درس الاســتهلال 

ــا ، وفي  ــارا عام ــه إط ــب بوصف ــذا الجان في ه

ــة ،  ــاء المقام ــتهلال في بن ــر الاس ــتنا لأث دراس

ــة  ــاصر المضموني ــى العن ــز ع ــنحاول التركي س

لجمــل الاســتهلال ، لــرى امتداداتهــا في مــن 

المقامــة ، ومــا تقــوم بــه مــن وظائــف تخــدم 

ــة ،  ــتقلالية تام ــا ذا اس ــا نص ــة بوصفه المقام

وهــذا يســتدعي بحــث الطــرق التــي تتوســع 

ــن  ــه م ــا تقدم ــتهلالات ، وم ــاطتها الاس بوس
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ــرا  ــكل أط ــة تش ــة أو مكاني ــدات زماني تحدي

البحــث  ، وينطلــق هــذا  للمقامــة  ثابتــة 

ــة  ــواة مركزي ــراه ن ــتهلال ي ــور للاس ــن تص م

تنطلــق منــه أحــداث المقامــة وهــذا يلتقــي 

ــه  ــوم علي ــا تق ــه أساس ــع الاســتهلال بوصف م

ــة.  ــات المقام مجري

صنفــت الدراســات النقديــة الحديثــة المقامــة 

الوحــدة  لمبــدأ  المحققــة  الفنــون  ضمــن 

ــى  ــة ع ــا قائم ــددة ، فعدته ــا المتع بمظاهره

وحــدة في المــكان والزمــان والمضمــون)50(. 

ــذه  ــدد له ــدور المح ــتهلال ب ــام الاس ــد ق لق

ــة  ــتملت الجمل ــد اش ــة ، فق ــاصر الثلاث العن

ــان،  ــكان والزم ــاصر الم ــى عن ــتهلالية ع الاس

وحــددت مضمــون المقامــة، وقــد التــزم مــن 

والزمانيــة،  المكانيــة  بالمحــددات  المقامــة 

ــت  ــتهلال، وقام ــواردة في الاس ــة ال والمضموني

ــة  ــت الجمل ــها، وعمل ــى أساس ــداث ع الأح

الزمنيــة  الاســتهلالية عــى تحديــد الأطــر 

التــي يلتــزم بهــا مــن المقامــة، ومنهــا مــا جــاء 

في اســتهلال المقامــة الخامســة ))حللــت بلــد 

دميــاط، والنــاس في أضيــق مــن ســم الخياط، 

وقــد كــرت بهــا الأرجــاف، وتوالــت الســنون 

العجــاف(()51(، لقــد ارتبــط مــن المقامــة بهذا 

الاســتهلال مضمونــا وإطــارا زمنيــا، فعرضــت 

ــر  ــي م ــة الت ــروف الاقتصادي ــن الظ ــا م ظرف

ــا  ــط وم ــن قح ــد م ــك البل ــاس في ذل ــا الن به

جــره هــذا مــن ويــات وفــن. 

وقــد يشــر الاســتهلال إلى مرحلــة مــن حيــاة 

الــراوي ، فتتخــذ إطــارا زمنيــا تلتــزم بــه 

ــتهلال  ــاء في اس ــا ج ــك م ــن ذل ــة ،وم المقام

المقامــة الهمزيــة ))كنــت زمــن الشــباب 

والنــاء(()52( مــا نجــده في اســتهلال المقامــة 

الحمقــاء ))كنــت ورداء الشــباب قشــيب، 

وحســام النشــاط خشــيب(()53(، مــا نجــده في 

المقامــة الموفيــة خمســن ))لمــا اســن بي ســن 

الاكتهــال ، وأشرفــت مــن العمــر عــى الفــوز 

ــال(()54(.  ــن الامه ــت م ــال ، ويئس المنه

واشــتملت الجملــة الاســتهلالية عــى عنــاصر 

مكانيــة اتخذتهــا المقامــات ســياقات أساســية 

جــرت فيهــا أحداثهــا، ومنهــا مــا جــاء في 

اســتهلال المقامــة القرديــة ))خرجــت مــن 

الســوس…(()55(،  ارض  أريــد  طرســوس 

وقولــه أيضــاً ))كنــت قــد دخلــت مــن ارض 

ــن  ــد(()56( ، وم ــزر الهن ــض ج ــند إلى بع الس

تخصيــص  فيهــا  ورد  التــي  الاســتهلالات 

في  ))أقمــت  قولــه  في  جــاء  مــا  للمــكان 

ــق  ــن طــوق ، والعمــر في الري ــك ب ــة مل رحب

والــروق …(()57( ، وقولــه ))أقمــت في بعــض 

ــا  ــاء مكان ــاء(()58( ، فحــدد بعــض الأحي الأحي

لمســتقره ، وقولــه ))نزلــت في بعــض الميــاه((

)59( ، فهــو يختــار منطقــة محــددة هــي حافــة 

النهــر أو في موازاتــه. 

الزمانيــة  العنــاصر  أن  يظهــر  ســبق  مــا 

الاســتهلال  جملــة  في  الــواردة  والمكانيــة 

انبثقــت  أساســية  قاعــدة  شــكلت  قــد 

ــاط  ــر ارتب ــد ظه ــة ، فق ــا أحــداث المقام منه

ــزام  ــق الت الاســتهلال بمــن المقامــة عــن طري

المقامــة بالأطــر الزمانيــة والمكانيــة التــي 

وردت في جملــة الاســتهلال ، وبهــذا فقــد 

ــدأ  ــات مب ــتهلال في إثب ــة الاس ــهمت جمل أس
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الوحــدة الزمانيــة والمكانيــة التــي ظهــرت في 

المقامــة. 

قلنــا إن الاســتهلال يشــكل الأســاس الــذي 

تنطلــق منــه الأحــداث ، وقــد اطرد اســتعمال 

الأدوات الرابطــة وســيلة لنمــو الاســتهلال 

وامتــداده في المقامــة ، فاســتعمال الأدوات 

الرابطــة يعطــي الأحــداث تولــدا متتابعا ، مما 

يجعــل أحــداث المقامــة متسلســلة مترابطــة ، 

ونمثــل لتوســع الاســتهلال وتمــدده باســتعمال 

الأدوات الرابطــة بمــا جــاء في قولــه ))مازلــت 

أذهــب مــع الجنــوب والشــال ، وأرمــي 

ــاق  ــن أخ ــعى ب ــال ، وأس ــن وبالش باليم

وأســال ، وأســر بــن مســك ذاك ودمــال)60( 

، فلــم يــزل المــال ينقــاد عنانــه ، ويدنــو 

عنانــه)61(، وتنثــال درره ، وتناســاب درره ، 

إلى أن توفــرت أســباب الوفــر ، وفاحــت بعــد 

نتنهــا أم دفــر)62( ، فظفــرت بالبــدرة ، وقلــت 

 .)63())…

كــا أن إيــراد الوصــف في الجملة الاســتهلالية 

قــد ســاعد في تقديــم إطــار شــمولي لمجريــات 

الأحــداث ، فقــد يصــف الــراوي في الاســتهلال 

نفســه عــى نحــو يضــع القــارئ في   جــو 

ذو  وانــا   ، البحريــن  ))وردت   : الحــدث 

ولا  الم  لا  أشــعث)64(،  اغــر   ، طمريــن 

ــم ، ولا  ــر لي قس ــه لا ي ــر أن ــعث)65(، غ أش

تســاعدني القســم، قــد عي جمــي وأبــدع)66(، 

وأعــزب زمنــي وابــدع ، وناقشــني الحســاب 

، وحمــى الانتجــاع والاكتســاب ، فبقيــت في 

ــاحة الــردد ، أجــيء  ــدد)67(، وس ــة التل ربق

وأذهــب ، وانفــق العمــر وأنهــب…(()68(، 

ــم  ــراوي تن ــا ال ــي يصفه ــات الت ــذه الصف فه

ــراب.  ــل والاغ ــه في التنق ــه وأحوال ــن حال ع

صــورة  رســم  في  الوصــف  يســهم  وقــد 

ــده في  ــا نج ــك م ــن ذل ــة ، وم ــال المقام لأبط

هــذا الاســتهلال ))دخلــت أصبهــان ، ومعــي 

كنــت  قــد   ، نبهــان  بنــي  مــن  صاحــب 

ــا ،  ــة وأمان ــه أمان ــت من ــا وأنس ــه زمان خبرت

ــه  ــه بــري وجهــري ، واعتقدت فخرجــت إلي

ــق  ــه خل ــت ل ــدة عمــري ودهــري ، وكان فائ

ــر أو  ــجايا كالب ــرب ، وس ــمول أو ال كالش

الطــرب ، إلى حلــم وزكاء ، وفهــم وذكاء ، 

يــري زنــده وريــا ، ويفــري حــده فريــا ، 

يرســل الســهم إلى الغــرض ، ويهــدي الصحــة 

إلى المــرض …(()69( ، فهــذا الوصــف رســم 

ــا  ــذا الصاحــب الصــدوق ، م ــا صــورة له لن

ــا ،  ــداث وتناميه ــر الأح ــادا لس ــا مه ــأ لن هي

معتمديــن في متابعــة الأحــداث عــى مــا ورد 

ــق وإشــارات.  في الاســتهلال مــن وصــف دقي

وهكــذا فقــد قامــت الجملــة الاســتهلالية 

لهــا،  والمقــدم  للأحــداث  المهيــئ  بــدور 

وظهــر ذلــك مــا قدمتــه مــن وصــف شــكل 

ــور  ــن تص ــتهلالية، ول ــة الاس ــون الجمل مضم

كثــر مــن الدارســن الوصــف معيقــا لتقــدم 

الاســتهلال  في  إيــراده  فــإن  الأحــداث)70(، 

يســهم في تقديــم إطــار شــمولي لمجريــات 

الأحــداث كــا أنــه يســاعد عــى إعطــاء 

تصــور واضــح للظــروف المحيطــة بالأحــداث 

ــا  ــتهلال م ــف في الاس ــتجري فالوص ــي س الت

التــي  المكانيــة  للخلفيــة  تقديــم  إلا  هــو 

تجــري فيهــا الأحــداث.     



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

العناصر البنائية في مقامات السرقسطي

36

الخاتمة

ــاء  ــة حــول البن ــق الدراســات النقدي 1. تعمي

ــج  ــة باســتعمال مناه ــي لفــن المقام التركيب

ــيميائي(.  ــوي والس ــل البني ــة )كالتحلي حديث

التعليميــة  المناهــج  في  المقامــة  إدراج   .2

العــربي  النــص  لتركيــب  نموذجــا  بوصفهــا 

القديــم, لمــا تحويــه مــن ثــراء لغــوي وثقــافي. 

ــاصر  ــي للعن ــد الوظيف ــى البع ــز ع 3. التركي

التركيبيــة, وليــس فقــط وصفهــا, بهــدف فهــم 

ــن  ــة ف ــاء دلال ــدور كل عنــر في بن أعمــق ل

المقامــة. 

ــارج  ــهورة خ ــر المش ــات غ ــة المقام 4. دراس

إطــار الحريــري والهمــذاني, لإبــراز تنــوع 

ــة.  ــة المختلف ــات والازمن ــن في البيئ ــذا الف ه

ــة في الخطــاب  ــن المقام ــن ف 5. الاســتفادة م

الإعلامــي والتربــوي المعــاصر, نظــرا لقوتــه في 

الجمــع بــن الإقنــاع والترفيــه. 

6. الربــط بــن البنــاء التركيبــي والمحتــوى 

كشــف  بهــدف  المقامــة  فــن  في  القيمــي 

البعــد الأيديولوجــي الخفــي خلــف التراكيــب 

البلاغيــة.

7. دراســة التفاعــات بــن العنــاصر التركيبيــة 

تطــور  عــى  الحيلــة  تؤثــر  كيــف  )مثــا 

ــاء  ــجع البن ــه الس ــف يوج ــخصية, أو كي الش

الــردي(.

وعــي  عــن  تكشــف  التركيبيــة  البنيــة   .8

اجتماعــي حيــث تســهم في تمريــر نقد ســاخر 

ــة  ــر الحيل ــاشر ع ــر مب ــلوب غ ــع بأس للواق

والمفارقــة.
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ابــو الطاهــر   ، اللزوميــة  : المقامــات  )2( ينظــر 

محمــد بــن يوســف : 73 .
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ــة : 18 ـ  ــة الثاني ــة : المقام ــات اللزومي )19( المقام

. 19

)20( المقامات اللزومية : المقامة الثالثة : 212 .

)21( السرديــة العربيــة ، بحــث في البنيــة السرديــة 
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. 196

)22( المصدر نفسه : 196 .
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ــه ،  ــي تفريق ــرق ، وتشــعيث ال )65( اشــعث : أف

ــة : 206 . ــات اللزومي المقام

)66( ابدعــت الإبــل : كلــت أو عطبــت ، المقامــات 

ــة  : 206 .  اللزومي

ــات  ــالا ، المقام ــا وش ــت يمين ــدد : التلف )67( التل

اللزوميــة  : 206 .

)68( شرح مقامــات الحريــري , لأبي العبــاس أحمــد 

بــن عبــد المؤمــن القيــي  : 200 . 

)69( م ـ ن  : 220 . 

)70( ينظــر : الألســنية والنقــد الأدبي في النظريــة 

ــر : 133 .  ــو ناظ ــس اب ــة ، د. موري والممارس

المصادر والمراجع 
1. الاســتهلال الــروائي ديناميكيــة البدايــات في النــص 

الــروائي , ياســن النصــر, بحــث , مجلــة الأقــام, دار 

الشــؤون الثقافيــة العامــة , ع11 ـ 12 , 1986 . 

2. الأصــول في النحــو , لأبي بكــر محمــد بــن ســهل 

 , )ت316هـ‍ـ(  البغــدادي  النحــوي  الــراج  بــن 

ــة  ــي, ج1 , مؤسس ــن الفت ــد الحس ــق: د. عب تحقي

الرســالة , ط3 , بــروت , 1996م.

ــة والممارســة ,  3. الألســنية والنقــد الأدبي في النظري

د. موريــس أبــو نــاضر , العلــوم الإنســانية الالســنية 

, بــروت , )د.ت(.

4. بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص , محمــد مفتــاح , 

النــاشر المركــز الثقــافي العــربي , ط1 , الــدار البيضــاء 

ـ المغــرب , 1993 م . 

5.   جماليــات الاســتهلال في شــعر الســياب , ياســن 

ــؤون  ــام , دار الش النصــر , )بحــث( , مجلــة الأق

ــة , ع6 , 1988 م . ــة العام الثقافي

6. السرديــة العربيــة : بحــث في البنيــة السرديــة 

ــم  ــه إبراهي ــربي , د. عبدالل ــكائي الع ــوروث الح للم

 , العربيــة للدراســات والنــر , ط1  , المؤسســة 

, 2000م.  بــروت 

7. شرح مقامــات الحريــري , لأبي العبــاس أحمــد بن 

عبــد المؤمــن القيــي الشريــي , تحقيــق : محمــد 

أبــو الفضــل إبراهيــم , ج1 , المكتبــة العصريــة ,  

ــروت ,  1992م. ــدا ـ ب ط1  , صي

8. في نظريــة الروايــة : بحــث في تقنيــات الــرد , د. 

جميــل حمــداوي , )د.ط( , )د.ت(. 

ــام  ــب , الإم ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــى اللبي 9. مغن

ابــن هشــام الأنصــاري )761ه‍ــ( , تحقيــق : محمــد 

ــة ,  ــة العصري ــد , المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي مح

ــروت , 2012م.  ــدا ـ ب صي

10. المقامــات اللزوميــة , أبــو الطاهــر محمــد بــن 

ــدر  ــق : ب ــام 538( , تحقي ــطي )ع ــف السرقس يوس

ــى هــدارة  ــم: محمــد مصطف ــف , تقدي أحمــد ضي

ــاب , ط1 ,  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــاشر الهيئ , الن

القاهــرة , 1982م.

النــر الأندلــي خــال  التجديــد في  11. ملامــح 

القــرن الخامــس الهجــري, د. مصطفــى محمــد عــي 

ــر  ــة والن ــب للطباع ــالم الكت ــاشر ع ــيوفي , الن الس

والتوزيــع , ط1 , بــروت , 1985م.


